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١ 6 1 7‏ احفظ الله يحفظك 


لصحا اللسلسل4 


كيه الداذة والوسيةبالتقرف: 
عن ابن عَبَّاسٍِ رضي الله عنهما قال: كنت خَلْفِ رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَاء فقال: (يا عْلَامُ إني أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اخفظ الله يَحْفَظَكَ» اخفظ 


الله َجدهُ تُجَاهَكَ» إذا سَألْت قَامْأَلٍ اللّهَه وإذا اسْتَعَنْتَ فَاممْتَعِنْ باللّهء وَاعْلَّمْ أنَّ الْأمَةَ لو اجْتَمَعَتْ على أَنْ يَنفْعُوكَ بِشَْيْءٍ لم يَنْفَعُوكَ إلا بشَيْءٍ قد كتبَه 
الله لكء وَلَوْ اخ جْتَمَعُوا على أَنْ يَضُرُوكَ بشَيءٍ لم يَضُرُوكَ إلا بشَيئءٍ قد كَتَبَهُ الله عَلَيْكَه رُفِعَتِ الْأَفلَامُ وَجَفْتْ الصّحُفْ[1]. 


عباد الله» هذا حديثٌ عظيمٌ جليل» اشتمل على أصول عظيمة من أصول الإسلام» حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت 
أطيشء فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه[2]. 


أ- فأما قوله صلى الله عليه وسلم: (احفظ الله)» فهو يعني حفظ حدوده وحقوقه؛ وأوامره ونواهيه» وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال» 
وعند نواهيه بالاجتناب» وعند حدوده؛ فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه؛ فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم 
ل ا ل ا 33-2]» هذا هو الحفظ العام» وقد 


1- الصلاة: ( حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا لله قَانتِينَ ‏ [البقرة: 238]» وقوله تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ يُحَافِطُونَ ) 
[المعارج: 34]. 


2- والطهارة: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يُحَافِظُ على الْوْضُوءٍ إلا مُؤْمِنٌ)[3]. 


3- والأيمان: جمع يمين» وهو الحلفء قال تعالى بعد ذكر كفارة اليمين: ( ذُلِكَ كَفَارَهُ أَيَمَانِكُمْ إِدَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبِيْنُ الله لَكُمْ آيَاتِه 
لَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [المائدة: 89]. 


4- والأمانات والعهود: قال تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) [المعارج: 32]. 
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5- وجوارح الإنسان يجب أن يحفظها كلها عن الوقوع فيما حرم اللهء وجاء الأمر بحفظ جوارح مخصوصة مثل: للم والبصيرء والسيع 
والفؤاد» والفرج)» قال تعالى: ( إِنَّ السّمع وَالَبَصَرَ وَالْفْوَادَ كُلُ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولًا © [الإسراء: 6 وقال تعالى: ( فل لِلْمْوْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 

أَبْصَارِهِم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ ) [النور: 0) وقال عز وجل: ( وَالحَافظِينَ ُوُوجهمْ وَالْحَافظات 
وَالذَاكِرِينَ الله كثيرًا وَالذَاكِرَاتٍ أعَدَ الله لَهُْ مَغْفِرَة وَأَخِرَا عَظِيمًا )» وقال تعالى: ( قَذ أفلحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِم حَائعُونَ * وَالَِّينَ 
هُمْ عَنِ اللْغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزّكَاةٍ َاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ إنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * 
قَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ دَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ )4» وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من يَضْمَنْ لي ما بين لَحْيَيْهِ وما بين رِجُلَيْهِ أَضْمَنْ له 
الْجَنّة)[4]» وأعظم ما يجب الحفاظ عليه هو القلب؛ لأنه إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كلّه وحفظه يكون عن الشرك بالله في 


وأعظم الحفظ التثبيت على دين الله والعصمة من الضلال والانحراف» قال تعالى: ( يُتَبَتْ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفِي 
الآخرّة وَيُضْلٌ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ © [إبراهيم: 7 ]. 


ب- وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (يحفظك)» فيعني أن يكون الله حافظًا لك في دينك ودنياك؛ وفي قلبك وعقلك» وجسدك وروحكء. وسائر 
حواسك وجوارحكء كما قال تعالى في الحديث القدسي: (وما يَرَالَ عَبْدِي يَتقَرَبُ إليَ بِالنَوَافِلِ حتى أَحِبَّك فإذا أَحْبَبْئُهُ كنت سَمْعَةُ الذي يَسْمَعُ به 
وتصتوة الذي يُنْصِر بده وهدة الكي يَنطتق بهاء ورجلة التي يتقبي بهاء وَإِنْ مَألني لأخطيكة وَلَيْنْ امنتغائبي لأعيئثة 5 


» ومنها الحفظ من الهلاك؛ انظر قصص إبراهيم عليه السلام وهو في النارء وهاجر وابنها في الوادي (غير ذي الزرع)؛ وموسى وقومه أمام 
فرعونء ويونس في بطن الحوت؛ ومحمد صلى الله عليه وسلم في الغار. 


٠‏ وفي الأيتام والذرية: الأيتام الذين أقام الخضر جدارهم؛ قال تعالى: ( وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا © [الكهف: 182].» قال ابن المنكدر: (إن الله يحفظ 
بالرجل الصالح ولده. وولد ولده, والدويرات التي حوله؛ فما يزالون في حفظ من الله وستر)[6]. 


٠‏ ومن ذلك حفظ البدن والجوارح؛ قال بعض العلماء: مَنْ حَفِظَ الله في صباه وقوته؛ حَفِظه اللهُ في حال كبره وضعف قوته» ومتعه بعقله وسمعه 
وبصره وحوله وقوته. 


المعاصي في الصغرء فحفظها الله علينا في الكبر[7]. 


جّ- قوله صلى الله عليه وسلم: (احفظ الله تجده تجاهك)؛ معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه؛ وجد الله معه في كل أحواله؛ حيث توجه؛ 
يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسددهء قال تعالى: ( إن اللَهَ مَعَ الّذِينَ انَََا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ) [النحل: 8؛ وقال قتادة: (من يتَّقٍ الله يَكْنْ 
معه؛ ومَنْ يَكُْنِ الله مَعَهُ فَمَعَهُ الفئَهُ التي لا تُغْلَبُء والحارسن الذي لا ينامُ» والهادي الذي لا يَضْلُ)[8]. 


الخطبة الثانية 
والتقوى يا عباد الله هي نفسها حفظ الله ولذلك رتب الله عليها الجزاء العظيم في الدنيا والآخرة؛ ومن ذلك قوله تعالى: (يا أيه الذِينَ آمثوا إن 


مَخْرَجَا * وَيَرْرُفَةُ مِنْ حَِتُ لا يَحْتَِبُ وَمَنْ يَتَوَكَلَ عَلَى الله هو حَمنية إنَّ الله بَلِمُ أمره قد جَعَلَ اللَهُ لِك شَيْءٍ قَذرَا ) [الطلاق: 2 -3]» وقوه 
سبحانه: : ( وَمَنْ يَتَقِ اللّهَ يَحْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهٍ يُمْرَا * ذَلِكَ أَمْرُ الله أَْرَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتّقِ اللَّهَ يُكَهْرْ عَنْهُ سَيّتاته وَيعْظمْ لَهُ أَخْرَا » [الطلاق: 4- 5]. 


عباد الله» ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله...إلخ). 
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يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسأل العبد ربه أن ينزل به حاجته؛ لأن الدعاء عمود العبادة» قال تعالى: ١‏ وَقَالَ رَبُكُمْ ادْعُونِي أَمْتَجِبْ لَكُمْ 
إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخِرِينَ ) [غافر: 0 وسؤال غير الله إن كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك كما أشار 
إلى ذلك شرّاح الحديث» ومجرد سؤالهم حتى فيما يقدرون عليه مذموم وخلاف الأولى. 
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